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الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً وكفي بالله حسيباً , نشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير , ونشهد أن محمداً عبد الله ورسوله , اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد حق قدرة ومقداره العظيم , وارضى اللهم عن الأربعة الخلفاء , الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي , وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم بإيمان وعنا معهم بفضلك وجودك وسعة رحمتك يا أرحم الراحمين , وبعد .. , حديثنا اليوم عن عظمة العظمات , حديثنا اليوم عن العظمة الشاملة لجميع العظمات , حديثنا اليوم عن النعمة المزداة والرحمة المزجاة , والسراج المنير , حديثنا اليوم عن البشير النذير سيدنا وسيد آباءنا وأمهاتنا من قبل وسيد الخليقة وهاديها ومهديها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , حديثنا اليوم ونحن في شهر ربيع الأول نحتفي بميلاد الحبيب المحبوب عليه الصلاة والسلام , نتحدث عن أمجاده العالية , عن شمائله الغالية , عن أوصافه العامة والخاصة عليه الصلاة والسلام , حديثنا اليوم عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي وصفه ربه سبحانه فقال " لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم " قال العلماء : لم يجمع الله عزوجل إسمين من أسماءه الحسنى لأحد إلا للحبيب محمد عليه الصلاة والسلام " رؤوف رحيم " الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام ووصفه الله تعالى فقال " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين " هكذا وصفه الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين , وهذا إسلوب في اللغة العربية إسمه اسلوب ( القصر والحصر ) مثل كلمة " بـس " بمعنى أنت بس رحمة , أنت رحمة مجسدة , صلى الله عليه وسلم , أنا ما ئت بك إلا رحمة عليه الصلاة والسلام , " وما أرسلناك إلا رحمة " أنت فقط جئت رحمة " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين " ! ليس للشرقيين ! ليس للعرب , ليس للمؤمنين ! ليس للمسلمين ! إنمــا للعالمين , رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام , وهذا وصف عجيب جداً ومزلزل جداً أن يقوله الله تعالى لسيدنا عليه الصلاة والسلام , لماذا يوصف عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة دون غيرة من الأنبياء ؟ لماذا جلبب من الله تعالى بجلباب الرحمة ؟  فقيـل له " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ " لماذا كان رحمة للعالمين ؟ هذا هو موضوع اليوم بعدما تعطروا انفاسكم بالصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد عليه الصلاة و السلام , حتى نعرف هذا الوصف وعمق هذا المعنى في دنيانا وأخرانا , نحن نتحدث لماذا كان رحمة للناس عليه الصلاة والسلام ؟ وذلك لأربعة أمور بعدما توحدوا الله الواحد الأحد .

أولاً : الشريعة الربانية التي جاء بها صلى الله عليه وسلم :
الشريعة التي جاء بها , شريعة رحمة , هذه الشريعة ! كل أوامرها , كل نواهيها , كل الحدود والعقوبات التي فيها منسوجة بنسيج الرحمة , حتى قال العلامة الكبير " شمس الدين بن قيم الجوزية " رحمه الله , شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أساس مبناها على رحمة العباد في المعاش والميعاد , فهي الرحمة كلها , وهي عدل كلها , وهي مصلحة كلها , وهي حكمة كلها , شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كانت شريعة رحمة كما قال " إقبال " الهندي , قد كان هذا الكون شؤماً لظالمه وللمظلوم , ثم أطل محمد زكت الربا واهتز في البستان كل هشيم , علية الصلاة والسلام , فشريعة محمد شريعة رحمة , ويجب على المنتسبين إليها أن يعرفوا هذا , مابالنا نحن الآن ؟ مابال كثير من المسلمين ؟ الآن تخلوا عن هذه الرحمة , مابالنا نرى كثير من المسلمين من المنتسبين لسيدنا محمد علية الصلاة والسلام يحبون ويلجأون إلى سبيل العنف والنقمة ويتركون سبيل محمد علية الصلاة والسلام وهو سبيل اللطف والرحمة ! مالنا نرى مسلمين يقتلون مسلمين ! لماذا يقتل المؤمنون المؤمنون ؟! لماذا يقتل المصلون المصلين ؟ لماذا نشن حرباً على بعضنا بأسلحة بعضنا ؟! لماذا أصبحنا نحن المرشح الأول ( نحن من ننتسب إلى شريعة محمد علية الصلاة والسلام ) بجدارة لكل عمل إرهابي في هذا العالم ؟ لماذا أعطينا لغيرنا إمكانية إتهامنا باقـتـتالنا فيما بيننا ؟ باستباحتنا لبعضنا ؟ مالذي يجري في اليمن ؟ مالذي يجري في أفغانستان ؟ ما الذي يجري في العراق ؟ ما الذي يجري في السودان ؟ أيقتل المسلم بيد مسلم ؟! يقتل مصلي بد مصلي ؟! هل هذا عنوان لنا ؟ العنوان الذي وضعة الله تعالى لسيدنا وحبيبنا علية الصلاة والسلام " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ " ما هي العناوين التي تطلق علينا الآن أمة نبي الرحمة ؟ الاغتيال عنوان ! الاحتقار عنوان ! الاستبداد عنوان ! الديكتاتورية عنوان ! الاستباحة عنوان ! الإرهاب عنوان ! نبينا عليه الصلاة والسلام نزل فيه " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ "  لماذا كانت هذه العناوين لنا الآن ؟ هذا النبي الرحيم عليه الصلاة والسلام الذي جاء بشريعة لو رجعنا إلى كل آية من آيات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , إلى كل حديث من أحاديث سيدنا محمد تجد أنها منسوجة بنسيج الرحمة , اللهم صلي على سيدنا محمد , يقول عليه الصلاة والسلام " من لا يرحم الناس لا يرحمة   الله "  من لا يرحم الناس , لم يقل من لا يرحم المؤمنين أو من لا يرحم مواطنيه !! لا , من لا يرحم الناس لا يرحمه الله , هذا ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام , مولانا الإمام " سفيان الثوري " يدخل على سيدنا الإمام العظيم " جعفر الصادق " فيجده مرعوب ويبكي فقال له " الثوري " وأنظر إلى العجب ! ما بك يا إمام ؟ قال : يا " ثوري " قد كنت نهيت أهل داري أن يصعدوا بأطفالي وصبياني على سطح الدار ! فجئت اليوم فرأيت أمة عندي في البيت " جارية " قد أخذت بعض ولدي وخالفت أمري وصعدت به إلى السطح فلما رأتني داخلاً ذهلت !! ورمت وليدي من على السطح فمات , فقال سبحان الله , هذا قدر الله تعالى " الثوري " كان يهون عليه من أمره , قدر الله وماشاء فعل , فنظر إلية الإمام العميق " جعفر الصادق " وقال : أتحسب أن حزني من أجل ولدي ؟! قال " فماذا إذاً ؟ قال : والله ما حزني إلا من أجل إدخال الرعب على قلب الأمة وأخشى بذلك أن يخوفني الله بها خوفاً لا نجاة بعده يوم القيامة , رغم أنها خالفت أمره وقتلت ولده ولكنه لم يخشى إلا أن يخوفه الله , هو يقول أنا لا أخشى إلا على هذه الأمة لأن جده عليه الصلاة والسلام قال " من خوف إنساناً في الدنيا كان حقاً على الله ألا يؤمنه يوم القيامة " هذا شرع محمد عليه الصلاة والسلام , هذه شريعة الرحمة يا أخوة , فأول شيء أن شريعته شريعة رحمة مبنية , منسوجة , ومحكمة بالرحمة .

ثانياً : النظرة الكونية الراقية التي جاء بها عليه الصلاة والسلام : 
لما نسمع " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ "  فما العالمين ؟ علماء اللغة قالوا : أن العالمين هو كل ما سوى الواحد الأحد , أي أنه رحمة لكا ما هو سوى الله عزوجل , وفي القرآن فرعون عندما قال لموسى " قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ العَالَمِينَ * قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنكُنتُم مُّوقِنِينَ " هذه آية قلت لكم  أنها آية مزلزلة والله , هذه تمثل تحدي لك , لما يقول لك شخص غير مسلم هذا كلام مبالغة , كيف تقول أن محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ؟ معنى هذا أنه رحمة لكل ما هو سوى الله , كيف هذا ؟ كيف نبرهن , كيف نستدل ؟ كيف نأتي بالحجة التي تقنع هؤلاء ؟ ما معنى رحمة للعالمين ؟ جاء النبي بنظرة كونية فريدة عليه الصلاة والسلام , جاء عليه الصلاة والسلام فأصر على أن هذا الكون بكلياته الكبرى مرتبطة بجزئياته الصغرى , جاء فقال إن أي عدوان على جزئيات هذا الكون الصغرى عدوان على الكليات , وقضاء على الكون كله , هذا شيء لم يعرف في تاريخ الشرائع إلا في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , أنظروا إليه عليه الصلاة والسلام ماذا يقول ؟ يقول لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها !!! اللهم صلي عليك سيدي يا رسول الله , ما معنى هذا ؟ هو هنا يتحدث بإسم اللله , باسم الوحي , باسم السماء التي أرسلته , يقول " إن الكلاب لولا أنها أمة من الامم لأمرت بقتلها " هذه أمة !! كيف أمحوها من الوجود ؟ كيف لي أن أبيد أمة من الوجود ؟ وتعالوا إلى حديث ثان , يقول عليه الصلاة والسلام " إن نبياً من الأنبياء لدغته نملة فأمر باحراق قرية للنمل فأوحى الله إليه أو ما علمت أن هذه أمة تسبح بحمدي !! ( هذه أمة تسبح ) وعزتي وجلالي لو عدت لمثلها لأمحونك من ديوان الانبياء !! نملــــة !!! ماذا نفهم من هذا ؟ ستفاجأوا عندما أقرأ لكم هذا النص للإمام " أبو سليمان الخطابي " وهذا من علماء القرن الرابع الهجري , زيادة عن ألف سنة , ماذا قال ؟ قال : وسر ذلك ؟ لماذا نهى عن قتل الكلاب ؟ لماذا نهي عن قتل النمل ؟ قال : وما سر ذلك أن ما من نوع خلقه الله تعالى إلا لحكمة يعلمها سبحانه , لم يخلق الله شيئاً إلا بحكمة , فالعدوان على نوع من الأانواع التي خلقها الله تعالى إلغاء للحكمة التي خلقها الله من أجلها , هذه مخلوقة لحكمة , جاء النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الكون , إلى التنوع البيئي عليه الصلاة والسلام نظرة راقية , نظرة مقدسة , اسمع ماذا يقول عليه الصلاة والسلام " من قطع شجرة قطع الله رأسه في النار يوم القيامة " هذه فيمن قتل إنسان متعمداً قطع الله رأسه في النار !! والذي يقطع شجرة قطع الله رأسه في النار !! لماذا يا رسول الله ؟ لما حدثت كارثة تسونامي أنشيء معهد للدراسات سمي بمعهد دراسات ما بعد تسونامي , وأجريت دراسات عليه , والإنجليز لهم مثل يقولون فيه " إذا وقعت في حفرة أول مرة فلعنة الله عليها فإذا وقعت في نفسها المرة الثانية فلعنة الله عليك " ألا يوجد عندك عقل حتى تقع مرتين ؟! ونحن نقع في الخطأ مليون مرة ولا نفكر أن نصوب أنفسنا , لكن أنشئت مثل معهد دراسات ما بعد تسونامي وقد قرأت تقرير عنه , هل تتخيل أنهم لما جاءوا يدرسوا الكارثة , كارشة تسونامي هذه , ماذا وجدوا فيها بعدما توحدوا الواحد الأحد ؟ وجدوا أن الشريط الساحلي المقابل لأشجار الغابات الاستوائية لم يصاب بأي ضرر ولم يقع عليه أي أذى , والشريط الذي أزيلت منه هذه الاشجار حتى تقام فيه فيلات ومراقص وملاهي للاهين والضائعين , ما الذي جري فيه ؟ دمر دمر والله تماماً ! والذي عنده الأشجار ما دمر ولم يمس , وأثبتوا أن الاشجار , أشجار الغابات الإستوائية المقابلة للساحل لها وظيفة وهي أن تخفف من الكوارث الناجمة عن مثل هذه الاحداث , لها وظيفة من الله تعالى , اللهم صلي على سيدنا محمد قال وهذا سر قوله عليه الصلاة والسلام " من قطع شجرة قطع الله رأسه في النار يوم القيامة " لأن هذه الأشجار لها حكمة , لها وظيفة , لها دور خلقها الله تعالى من أجله , وهذا الإعصار " إعصار كاترينا " الذي جرى عام 2005 في لويزيانا , هذا الإعصار أتعرفون أنني قرأت عن أسرارهذا الإعصار وكيف وقع ؟ ومن جملة أسرار وقوعه , علماً بأنه قد قتل أناس كثيرون ودمر مدن كبيرة في هذه البلد , وقد شاهدنا نحن هذه المآسي , قالوا أن من أسراره أن الولاية بدأت تجفف من أكثر من حوالي سبعون عاماً المستنقعات ! وهذه المستنقعات لها دور ولولا أنهم ما جففوا هذه المستنقعات ما كان هذا الإعصاربمثل هذا التدمير وبمثل هذا الخطر , هو شيء خلقه الله عتالى , جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا شيء خلقة الله تعالى فهل تفسد أنت في الأرض ؟َ هل تعتدي على خلقة الله , إذا اعتنديت على جزئية فأنت تدمر الدنيا , والذي منكم قد سمع الخطبة المؤثرة البليغة التي خطبها " كوفي عنان " الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة , آخر خطبة خطبها أعجبتني جداً وقال فيها كلاماً والله لكأنه يقرأ في سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام , ماذا قال ؟ قال أن معركتنا ضد الفقر وضد التخلف والموت والمرض , هذه الرباعية مربوطة بصحة الأرض , ولن ننجح في حربنا هذه إلا إذا زال عدواننا على الأرض , وافسادنا لخلق الله عزوجل , أو ليس هذا ما قاله الله تعالى " وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا " نحن أفسدنا في الأرض , نحن أفسدنا خلق الله تعالى , اعتدينا عليهم , جاء النبي صلى الله عليه وسلم محمد يقول لك " ما من شيء خلقه الله تعالى إلا لغاية " وكما قال الله تعالى "  إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا " حتى الجعل , حتى الصرصار , حتى النملة زينة للأرض , الله خلقها لنوع حكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى , اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال " من قتل عصفوراً عبثاُ عج إلى الله يوم القيامة وأخذ بيد قاتله وقال يارب سل هذا لما قتلني عبثاً ولم يقتلني منفعة "  وعندما تساءل العلماء لماذا هذا ؟ قيل لأنه حرم الكون من حكمة خلق هذا العصفور وحرم الكون من الوظيفة الجمالية لهذا العصفور وهي وظيفة الشقشقة والزقزقة , حرم الكون منها , حرم الدنيا مجتمعة منها جاء النبي اللهم صلي وسلم عليه يقول لنا أن هذا الكون مرتبط ببعضه , هذا الكون يلامس برحمة , يلامس بحنية , يلامس بمحبة , لا يلامس بمكايدة , لا يلامس بجراح لأن العدوان على جزئية فيه هو عدوان على الكون كله , اللهم صلي وسلم عليك سيدي يا رسول الله فالشريعة شريعة رحمة وثاني شيء النظرة التي جاء بها للكون وارتباط جزئيلت الكون بكلياته جاء وقعد هذا عليه الصلاة والسلام .

ثالثاُ : جاء بالرحمة الشاملة :      
يا أخوة كل واحد فينا يقرأ القرآن الكريم , لكن توجد اشارات في القرآن , لما تجيء إلى سيدنا عيسى ماذا قال الله فيه " ورحمة منا " وهذه للتبعيض , إنما جاء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال" وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ " سيدنا عيسى ( بعض ) لأن رحمة سيدنا عيسى لمن اتبعه وآمن به وسار وراءه إلى أن بعث الحبيب المحبوب محمد عليه الصلاة والسلام , أما رحمة محمد فهي رحمة في الدنيا , ورحمة في العقبة ورحمة يوم الوقفة أمام الملك الأعلى سبحانة وتعالى , رحمة بكل شيء , رحمة للمسلم , رحمة للكافر , اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال " والذي بعثني بالحق نبيا لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا , قالوا كلنا رحيم يا رسول الله , قال : إنها ليست رحمة أحدكم لولده وإنما رحمة العامة " اللهم صلي عليه هو هنا يخاطبنا من الأعماق , ما من إنسان إذا كان طبيعياً إلا وأودع الله في قلبه رحمة , يرحم زوجته , يرحم أولاده , هذه رحمة أنت ليس لك فيها خيار , هذه رغم انفك , أنت ترحم والدك رغم أنفك , ترحم زوجك , ترحم أرحامك رغم انفك , هذه رحمة مودعة في قلب الإنسان , الإنسان لا يؤجر عليها الأجر الكامل لأن حتى أفجر الفاجرين وأكفر الكافرين ودع الله في قلبه نصيب من هذه الرحمة , لكن ما الرحمة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام ؟ هل الرحمة أن ترحم ابنك ؟ هذه ليست رجوله ولا بطولة ؟ إنما أن ترحم عدوك , أن ترحم الذي يكيد لك , أن ترحم الذي يتآمر عليك , هذا ما جاء به عليه الصلاة والسلام واستمع إلى قوله      " والذي بعثني بالحق نبياً لا يضع الله رحمته إلا على رحيم ! قالوا كلنا رحيم يا رسول الله , قال عليه الصلاة والسلام إنها ليست برحمة أحدكم لصاحبه وإنما رحمة العامة "  جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول أنت تريد الرحمة هذه تأتيك , عندما تقول أنا رحيم إذا رحمت عدوك , إذا رحمت من يكيد لك , لا تقول أنا أرحم زوجتي أو انا أرحم ولدي فهذه رحمة لا اختيار لك فيها , إنما الرحمة يقول فيها عليه الصلاة والسلام " ما من إنسان أطعم انساناً حلاوة كان حقاً على الله أن يذهب عنه مرارة الموت " اللهم أذهب عنا مرارة الموت , وسيدنا " عمرو بن العاصي " كان يأمل أن يقول له احداً وهو يموت كيف هي مرارة الموت ؟ اللهم هون علينا سكرات الموت يا أرحم الراحمين , فلما احتضر جاء ابنه " عبد الله " وقال : يا أبي كنت تأمل أن يقول لك أحدهم كيف هي مرارة الموت ؟ وأنت تحتضر الآن فصف لنا الموت ؟ صف لنا ما تجد ؟ قال يا بني : والله غني لأشعر كأنما السموات أطبقت على الأرض وكأن روحي بينهما , ولكأنني والله أتنفس من ثقب إبرة , ووالله إني لأشعر الآن بأني كعصفور حي في مقلاة مليئة بالزيت الذي يغلي على نار ساخنة لا هو يطير فينجو ولا هو يموت فيستريح , اللهم هون علينا الموت يارب العالمين , هذا الموت !! فهل يهون عليك الموت , يمكن أن تأتي إلى زوجتك ليس على سبيل المداعبة وإنما على سبيل التعبد لله وتضع في فمها قطعة من الحلاوة , وتقول يارب أطعمتها هذه الحلاوة لتذهب عني مرارة الموت يا أرحم الراحمين , هذا تطبيق عملي لقول النبي عليه الصلاة والسلام , تطعم جارك , تطعم اخوانك , تطعم أحبابك , تطعم زميل لك في العمل , هكذا جاء عليه الصلاة والسلام .

رابعاً : لإنضباط رحمة محمد صلى الله عليه وسلم بالموازين الحكيمة : 

لم تكن رحمة محمد الرحمة الفياضة المفرطة ! لا  , إنها كانت الرحمة الحكيمة , الرحمة الموزونة بضوابط كما قال الشاعر :

فـقـسـى لـيـذدجــروا  


ومن يك حازماً فليقسوا أحياناً على من يرحم

أحيانا تكون القسوة هي غاية الرحمة , وأحياناً تكون الرحمة هي غاية القسوة , لذلك من إشارات القرآن الرائعة " وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ  " لماذا ؟ قال العلماء لأن رحمة الله لا يكون من وراءها إلا كل خير , ويوجد من الرحمة التي وراءها الكثير من الشر الكثير ! مثل رحمة أب مثلاُ بابنه المريض المعطوب المعدة الذي منعه الطبيب من بعض الطعام فهو رحمة بولده يطعمه ما شاء من الطعام !! وهذه رحمة مؤذية , هذه رحمة خطيرة جداً , أنت إذا عطفت على مجرم , رحمت إنسان يكيد لخلق الله تعالى فقد شجعت بذلك الضلالة والفسوق ولذلك من إشارات القرآن " رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً " رحمة !! لأن رحمة من غير علم وبال ما بعده وبال , رحمة بدون علم فشل ما بعده فشل , الرحمة تحتاج إلى علم , أم ترى ولدها فيه خطايا , أو ترى بنتها على ضلالة , ترى ضياع أولادها وتكتم الخبر عن زوجها رحمة بولدها !! هذا ينشأ منحرفاً , وهذه ليست رحمة , هذا بلاء ما بعده بلاء , ضياع ما بعده ضياع , لذلك مرة حكم على مجرم عتي جبار بالقتل في جريمة ما كان قد سرق وقتل وجاء وقت تنفيذ الحكم وقبل أن ينفذوا الحكم قال لهم : آتوني بأمي !! فأحضروها له ولما أدخلوها عليه سألوه عما يشتهي الآن ؟ فقال : اقطعوا لسانها قبل أن تعدموني ! فتعجب الحضور وقالوا له : لماذا ؟ قال : لأنني سرقت في أول حياتي بيضة من بيت جيراننا وجئت إلى أمي فوجدتها متهللة وتقول قد أصبح ولدي رجلاً , وكان عندما يقل بأدبه على الناس ويعتدي على الناس ويشرب ما حرم الله تقول : أصبح إبني رجلاً ! ولولا أنها سكتت عني يومها لما كنت هنا اليوم , لولا أنها سكتت عن الجريمة الأولى ما كنت هنا الآن , ولذلك من جميل الشعر قول الشاعر العراقي الجميل " معروف الرصافي " وهو يقول :

وهل يرجى لأطفال كمال 




إذا ارتضعوا ثدي الناقصات
فكيف نظن بالأبناء خيراً




إذا نشأوا بحضن الجاهلات

وليس ربيب عالية المزايا




كمثل ربيب سافلة الصفات

هذه الأم عندما تحن على ولدها وتسكت على أباطيله وتقول هذه رحمة , وتسكت عن تأخره عن الصلاة فهذه قسوة ما بعدها قسوة , جاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالرحمة المتوازنة , الرحمة في مكانها , والقسوة في مكانها , فرحمة في مكانها تؤجر عليها من الله تعالى , وقسوة في مكانها تؤجر عليها من الله تعالى , فهكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم , وصف بأنه نبي الرحمة , وصف بأنه رحمة للعالمين , لماذا ؟ اشريعته الربانية عليه الصلاة والسلام , لنظريتة الكونية الراقية عليه الصلاة والسلام , لشمولية رحمته عليه الصلاة والسلام , لانضباط رحمته عليه الصلاة والسلام بالموازين الإلهية , أيها المسلمون :  البر لا يبلى , والذنب لا ينسى , والديان لا يموت , اعمل ما شئت كما تدين تدان أو كما قال صلى الله عليه وسلم : ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة .              
